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موسوعة القرى الفلسطينية

قرية رابا معاناة مستمرة بين الاحتلال والجدار والخنازير البرية

جنين - "القدس" دوت كوم - علي سمودي - استهدف الاحتلال الاسرائيلي قرية رابا الواقعة جنوب شرق جنين،

بإقامة جدار الفصل العنصري بعد الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي القرية الزراعية والتي مازال يعاني

أصــحابها مــن سلســلة الاجــراءات والقيــود التعســفية التــي فرضهــا الاحتلال عليهــم ومــازال يمعــن فــي تخريــب

المحاصيل وتجريف الأراضي واطلاق الخنازير البرية، بينما يسمح للمستوطنين بالتحرك والاستفزاز خاصة بتحركات

مستمرة على قمة جبل السالمة القريب من القرية وسط الاعتداءات على المزارعين ورعاة الماشية والتنكيل

بهم.

تعتبر قرية رابا، من أقدم مناطق الريف في محافظة جنين التي تبعد عنها حوالي 20 كيلومتر من الجهة الجنوبية

الشرقيــة، ويحــدها مــن الغــرب بلــدة الزبابــدة والجامعــة العربيــة الأميركيــة، ومــن الشــرق قــرى بردلــة وازيــق، ومــن

الشمال قرى المغير وجلقموس والمطلة، ومن الجنوب مدينة طوباس وقرية عقابا.

قرية رابا التي ترتفع عن سطح البحر 721 متر، يرتبط اسمها بعدة روايات كما يوضح رئيس مجلسها الجديد غسان

البــزور، فالروايــة الأولــى تنســب إلــى الربــوة وهــو المكــان المرتفــع العــالي، أمــا الروايــة الثانيــة فتنســب إلــى الاســم

الكنعاني (رابيت) والذي تحول بمرور العصور للاسم الحالي، أما السبب الثالث فنسبة لمقام اثري موجود في

القرية يسمى مقام النبي "رابين "عليه السلام.

بحسـب آخـر احصائيـات، يفيـد رئيـس المجلـس البـزور أن عـدد سـكان قريتـه يبلـغ حـوالي خمسـة آلاف نسـمة منهـم

ــة التــي ــى القري ــة عــام 1948م، ووصــلوا إل ــات الصــهيونية فــي نكب ــن شردتهــم العصاب ــن اللذي 25% مــن اللاجئي

احتضنتهــم أهلهــا وفتحــوا أبــوابهم لإيــوائهم، واســتقروا فيهــا وانــدمجوا فــي الحيــاة وأصــبحوا جــزءًا لايتجــزأ مــن

السكان، أما مساحة أراضيها حسب البزور، فتمتد على مساحة 27 ألف دونم منها 12 ألف أحراش.

ويشير البزور إلى أن القرية اشتهرت قديمًا بالزراعة البعلية من حبوب وقمح، إضافة للوزيات مثل العنب والزيتون،

كما اعتمد الأهالي على تربية المواشي، لكن حديثًا أصبح جزء كبير من الأراضي وخاصة السهلية، تعتمد على الري

(المزروعات المروية) بالاعتماد على أغلب الآبار السطحية الخاصة، وكانت هذه المصادر رزق أهالي القرية بشكل

عام الذين يتوجهون اليوم أكثر نحو الوظائف العمومية والتجارة والعمالة في الداخل إضافة إلى الزراعة.
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وتتميز القرية بوجود مقابر وآثار رومانية قديمة، لكن الأهم بالنسبة للبزور كما يفيد، احتضانها مقامًا أثريًا "مقام

النبي رابين"، حيث يوجد بداخله محرابًا من الجهة القبلية، كما تبرز بشكل واضح معالم أثرية قديمة.

بنيت رابا، على مسطح هيكلي تبلغ مساحته حوالي 2500 دونم، تم المصادقة عليها عام 2019، ويؤكد البزور

حــرص المجــالس القرويــة المتعاقبــة علــى النهــوض والتطــوير والتنميــة، موضحًــا أنــه يوجــد فــي القريــة حاليًــا ثلاثــة

مدارس للإناث والذكور وجميعها بحاجة لإضافة غرف صفية، أو بناء مدرسة جديدة بسبب ارتفاع عدد الطلاب

فيها، كما يوجد في القرية روضتين للأطفال وبحاجة للدعم والمساعدة.

وأشار البزور، إلى أهمية تطوير العيادة الصحية التي تتبع لوزارة الصحة، وتزويدها بكادر طبي يواضب على الدوام

يوميًــا لأن الطــاقم الموجــود يــداوم ثلاثــة أيــام أســبوعيًا، ممــا يضطــر المرضــى للتــوجه لمدينــة جنيــن للعلاج ممــا

يكبدهم تكاليف مادية مرهقة.

وذكر، أن هناك نشاط وحركة رياضة في القرية، يقودها نادي رابا الرياضي والذي يعتمد باستمراريته على الدعم

مــن الأهــالي والمجلــس، وهــو بحاجــة إلــى ملعــب ومقــر للحفــاظ علــى دوره ورســالته ولاعــبيه المتميزيــن الذيــن

يضطرون للالتحاق بمراكز النوادي في القرى المجاورة بسبب هذه الظروف.

وأكــد البــزور، أن مجلســه البلــدي الجديــد المنتخــب مــع بدايــة عــام 2022م يســعى للعمــل بكــل الســبل للبحــث

والتواصـل مـع جميـع الـوزارات والمؤسـسات ذات الصـلة والداعمـة للحصـول علـى الـدعم والتمويـل اللازم لتنفيـذ

رزمة من الاحتياجات والمشاريع للقرية والتي لاغنى عنها، للتوفير على المواطنين في الجهد والتعب والتنقل

بين المحافظات وتحسين أي خدمات سابقة من ايرادات هذه المشاريع، موضحًا أن من أهم الاحتياجات، تعبيد

الطـرق الرابطـة الرئيسـية بطـول مايقـل عـن 6 كيلـومتر مـع الجامعـة العربيـة الاميركيـة، وطـرق محافظـة طوبـاس

والقــرى المجــاورة، وتعبيــد وتأهيــل الطريــق الرئيســية رابــا - الزبابــدة، موضحًــا أن هــذا الشــارع أصــبح غيــر مناســبًا

لاســـتخدامه، إضافـــة لتعبيـــد الطـــرق الداخليـــة وبنـــاء جـــدران اســـتنادية وأرصـــفة لحمايـــة الشـــوارع الواقعـــة فـــي

المنحدرات التي أدت المياه إلى خراب أجزاء كبيرة منها.

وأوضـح البـزور، أن المجلـس يـولي التعليـم اهتمامًـا كـبيرًا ويعمـل علـى دعـم المـدارس والطلبـة بشكـل كـبير ، لكـن

هنالك حاجة ماسة وملحة لانشاء مدرسة جديدة في الحي الغربي بسبب الضغط على المدارس وخاصة مدرسة

البنات التي تضم أعدادًا كبيرة من الطلبة من الصف التمهيدي حتى الثانوية العامة بما يشكل ضغطًا كبيرًا يجب

ايجاد حل سريع وعاجل له.

المشكلــة الأكــبر بالنســبة لأهــالي القريــة، عــدم تــوفر شبكــة صــرف صــحي حتــى اليــوم، ويشيــر البــزور، إلــى أهميــة
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استجابة الحكومة الفلسطينية لمطلب الأهالي لإنشاء هذه الشبكة لحل هذه المشكلة المستمرة التي تشكل

مكرهــة صــحية، حيــث مــازال الأهــالي يســتخدمون حفــر آبــار حــول منــازلهم، إضافــة للمطالبــة بشــق طــرق زراعيــة

واستحداث اخرى جديدة للتسهيل على المزارعين للوصول إلى أراضيهم خاصة في مناطق الجدار، وإنشاء مصدر

طاقة للكهرباء البديلة وإقامة مشروع طاقة شمسية كبديل عن الكهرباء القطرية الإسرائيلية.

وذكــر، أن المجلــس يســعى لبنــاء مجمــع للجمهــور لاســتخدامه كمقــر عــام لتلبيــة الاحتياجــات وتــوفير الخــدمات

المتعددة وأن يضم مكتبات عامة وأبنية ومقر لرياض الأطفال والمراكز الشبابية والنسوية والجمعيات الخيرية

والتعاونية في القرية.

وذكر، أن القرية التي تتمتع بطبيعة خلابة، وتحتضن أماكن للتنزه والترفيه بحاجة إلى مشروع ترفيهي، يمكن من

خلالـه تحويـل الأمـاكن الحرجيـة لمواقـع وقـرى سـياحية، إضافـة لبنـاء مقـر للنـادي الريـاضي وإنشـاء ملعـب للفـرق

الرياضية والتدريبات الخاصة بهم .

تعمــد الاحتلال بنــاء جــدار الفصــل العنصــري داخــل وبمحــاذاة أراضــي رابــا مــن الجهــة الشماليــة والجهــة الشرقيــة،

وبحســب البــزور، فقــد اقتطــع جــزء كــبير مــن أراضــي القريــة الزراعيــة والتــي أصــبح يعــاني أصــحابها مــن ممارســات

الاحتلال واعتداءاته كلما وصولوا إلى أراضيهم واقتربوا من جدار الفصل العنصري، بالإضافة إلى قيام الاحتلال

بتخريب الأراضي المزروعة وتنفيذ عمليات تجريف دائم.

وذكــر أن المزارعــون فــي المنطقتيــن الشماليــة والشرقيــة، يعــانون مــن قــوات الاحتلال فــي فصــل الربيــع، بســبب

تنظيم المناورات والتدريبات العسكرية ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم طوال هذه الفترة بالإضافة

إلى تخريب وتجريف هذه الأراضي، وخلال الموسم الأخير خربت وأتلفت قوات الاحتلال ما لايقل عن 250 دونمًا.

وأضــاف: الاحتلال يســمح للمســتوطنين بالتســلق إلــى قمــة جبــل السالمــة التــي لا تبعــد عــن المســاكن 200 متــر

ويحتلونها لعدة أيام، واحيانا لعدة ساعات وخلال تواجدهم يقومون بالاعتداء بالضرب على المزارعين ومطاردة

ومضايقة وطرد رعاة الماشية.

وأكــد البــزور، أن الاحتلال يتعمــد إطلاق الخنــازير البريــة فــي أراضــي القريــة والتــي تنتشــر بشكــل خطيــر حتــى تصــل

للمنــازل الواقعــة علــى أطرافهــا، وتقــوم بمهاجمــة وتخريــب المحاصــيل الزراعيــة، وخاصــة الأشتــال والخضــار، وفــي

المنـاطق السـهلية تهـاجم الـبيوت البلاسـتيكية وتـدمر مزروعاتهـا، إضافـة لمـا تشكلـه مـن خطـر كـبير فـي مهاجمـة

المزارعين خلال تواجدهم في أراضيهم، وهذا أدى إلى تكبيد القطاع الزراعي خسائر فادحة.
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يقود قرية رابا مجلس قروي تأسس بعد قدوم السلطة الوطنية في عام 1996م، وحاليًا هو مجلس منتخب

يتألـف مـن 9 أعضـاء ويعمـل كفريـق واحـد، كمـا يقـول البـزور، لتـوفير كـل الخـدمات والاحتياجـات للمـواطنين، ومـن

أهم نشاطاته توفير خدمات الكهرباء والمياه والهندسة بشقيها، والبناء والتنظيم والترخيص للمواطنين.

وناشد الحكومة الفلسطينية الوقوف إلى جانب القرية لتستمر بالنهوض ودعمها بالمشاريع اللازمة وتحويلها

إلـى بلديـة قـادرة علـى التنميـة والتطـوير وتـوفير كـل متطلبـات الإنسـان الفلسـطيني لتعزيـز صـموده وثبـاته فـوق

أرضه.
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